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 بحث بعنوان

 جهود مفسري القرن الرابع عشر الهجري 
 في تفسير المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم 

 - آيات قصة آدم عليه السلام أنموذجًا  -
 

 سيد عبد الله محمد السيد
 

 المقـدمـــة 
مــد لاعلــس آلــه  الحمــد ر  ا العــالمل لاالصــلالا لاالســلام علــس أ ــرنا المرســلل ســيد  مح

 لاأصحابه أجمعل.
 أما بعد :

ا   فـــمن مـــر الممـــو  المهمـــة لاالموةـــوعات العظيمـــة الـــً  تـــاا مـــر البـــا  ل جهـــدًا عظيمـــً
ــة أســـرا   ــــ     ــتمكر مـــر معرفـ ــابهات الملفـــال في القـــرآن الكـــريم لاذلـــا لنـ ــة متشـ موةـــور د اسـ

 .ذكر ا المتشابهات لانفهم مراد الله تعالى مر
ريم يـر   ـ   المتشـابهات اللفظيـة ك ـيرلا جـدا لا اصـة في القصـ   لاالمتأمل في القرآن الكـ

كلرن   القرآني . م لا : لما  دث الله تعالى عر آدم عليه السلام قال في البقـرلا :   لاققلـلننـقا ياق آدقمل اسـن
ـِ ِ  الشـَّ  رق ق  ـق قَ تقـقـن رق النظّـَالِمِلق   أقنتق لاقزقلانجلاق الْنقنَّةق لاقكللاق مِنـنهقا  قغقداً  قينثل  ـِ ـنتلمقا لاق و ق مـِ جقرقلاق فقـتقكـل

دللا  لاقلق  بـقعن   عـــق كلمن لـــِ وان بقـعن ـــل ــل بِعـ ا ا ن ا ق فِيـــهِ لاققلـلننـــق ا كـــق ــَِّ ا ِـ رقجقهلمـــق ا فقأق ن ينعقانل عقنـنهـــق ا الشـــَّ من في  فقأقزقلهَّلمـــق ــل كـ
تـقققر  لاقمقتقارٌ إِلىق ِ ل  ]البقرلا     [  36:  35المق نضِ ملسن

قَ  لاقـــال في المعـــرانا:  لاق  ــِ ـنتلمقا لاق ثل  ـ يـــن رن  ق لاق مـــِ ةق فقكـــل اق الْنقنـــَّ كلرن أقنـــتق لاقزقلانجـــل ياق آدقمل اســـن
ـِ ِ  الشَّجقرقلاق فقـتقكلو ق مِرق الظَّالِمِلق ]المعرانا :   [ 19تقـقنرق ق  ق
 لاقد تعددت الد اسات السابقة له ا الموةور منها :
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تشــابه القــرآن  لتــاا القرآن محمــود  أســرا  التكــرا  في القــرآن المســمس   الو ــان في توجيــه م -1
 ط دا  الف يلة . –عبد القاد  أحمد ععا   ـ( ،  قيق505حمزلا الكرماني ت )بر  

د اســة تعبيقيــة    أثــر دَلــة الســياج في توجيــه معــا المتشــابه اللفظــآ في القصــ  القــرآن: -2
. البا  ـة   اـاني بنـت سـا   يهم السـلامعلس آيات قص  نوح لا ود لاصالح لا ـعي  علـ

 . كلية الدعولا لاأصول الدير  –جامعة أم القر  –بر أحمد ا
 لاله ا الموةور أهمية كبيرلا دفعتني للكتابة فيه منها :

ً : أن د اســة القــرآن الكــريم لاتعلمــه لهــا أجــر كبــير لا ــرنا عظــيم إذ أ ــق مــا صــرفت   ألَا
إليه المفهام لاب لت فيه الْهود ما كان ر فيه  ةا لاأعظم ذلا ما تعلـق بكتابـه  

وا  ا ــل لـ ــق قكَّرق أللان هِ لاقليِـقتـ ــِ تـ بّـَرللاا آياق دَّ ــق ا قآٌ ليِِـ ــق اق ملبـ ــن ا ل إلِقيـ ــق ااٌ أقنزقلننـ ــق ــال تعالى:بكِتـ ــريم ، قـ لكـ
قلنبقااِ{)  (سو لا ص.29المن

ك ــرلا المتشــابهات اللفظيــة في القــرآن الكــريم لاالــً  تــاا إلى د اســة علميــة موســعة    ثانيــًا:
 تكشف لنا أسرا      المتشابهات اللفظية .
ا في تفســــير المتشــــابهات  لاقــــد كــــان لمفســــري القــــرن الرابــــع عشــــر الهجــــري   جهــــودًا عظيمــــً

 مفسرير ليكونوا دعامة   ا البحث لا م:  اللفظية في القرآن الكريم، لاقد ا ترت منهم ستة
م( صـــــا   تفســـــير القـــــا آ )  1931  - ــــــ  1332محمـــــد جمـــــال الـــــدير القـــــا آ )ت  -

،   م( صـا   تفسـير المنـا 1935  - ــ  1354)تمحمد   يد  ةا :  ، لا محاسر التألايل (  
،  م( صــــا   تفســــير المراغــــآ  1951  - ـــــ  1371الشــــيد أحمــــد مصــــعفس المراغــــآ )ت  لا 
  م ( صــا   تفســير التحريــر لاالتنــوير.1970  - ـــ  1390محمــد العــا ر ابــر عا ــو  )تلا 
م( صــا   تفســـير  1973  - ـــ  1393محمــد الممــل بــر محمــد المنتـــا  الشــنقيعآ )ت  لا 

ــان   ـــآ الشعــــرالاي )ت  لا أةـــوال البيـ ـــد متولـ ـــ  1418محمـ ــير )  1998  - ـ ــا   تفسـ م ( صـ
  واطر الإمام الشعرالاي(.

م علـس اسـتقرال اتيات  فكـان المـنها اَسـتقرااآ التحليلـآ الـ ي يقـو   منهجآ في البحثأما عر  
لا ليلها ثم بيـان ألاجـه التشـابه اللفظـآ فيهـا لامحـالال تفسـير  ـ ا التشـابه اللفظـآ مـر  ـلال آ ال  

 القرن الرابع عشر الهجري .  مفسري
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 وقد جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة :
 أما المقدمة ففيها  :

ــ لا رتصـــرلا عـــر   - ــة  نبـ ــ ا  أهميـ ــه ـ ــابقة لـ ــات السـ ــث لا   الموةـــور لاالد اسـ ــنها البحـ ــة  لامـ  عـ
 البحث .

 المبحث الملال : معا المتشابهات اللفظية .
الهجـــري في تفســـير المتشـــابهات اللفظيـــة في  المبحـــث ال ـــاني : جهـــود مفســـري القـــرن الرابـــع عشـــر  
 آيات قصة آدم عليه السلام .

 .  هنتااجملن  البحث لا ففيها لاأما الخاتمة  
 ثم فهرس الموةوعات  لاالمراجع   لابعد ذلا تأتي قاامة المصاد 

ــد ر  ا   ــلم لاالحمــ ــلم لا  آ علــــس نبينــــا محمــــد لاعلــــس آلــــه لاصــــحبه لاســ لاصــــلس الله لاســ
 العالمل.

 البا ث 
 الله محمد السيدسيد عبد  
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 المبحث الملال 
 معا المتشابه اللفظآ 

ــ ــآ  اقـ ــه الله    –ل الز كشـ ــدلا في    – حمـ ــة الوا ـ ــراد القصـ ــو إيـ ــابه :    ـ ــا المتشـ ــان معـ في بيـ
)  صـــــــــــــــــــو   ـــــــــــــــــــا لافواصـــــــــــــــــــل رتلفـــــــــــــــــــة ، لايك ـــــــــــــــــــر في إيـــــــــــــــــــراد القصـــــــــــــــــــ  لاالمنبـــــــــــــــــــال .

1) 
لمنـه جعلـه    قصر المتشابه علس القصـ  القـرآني ، – حمه الله  –لاليس مقصود الز كشآ 

 ك يرا فيه َ قاصرا عليه ، لاالمم لة الً م ل بها  حمه الله تدل علس ذلا.
 يـث قـال :   لاالقصـد إيـراد القصـة الوا ـدلا    – حمه الله    –لابم ل ذلا عرفه  السيوطآ  

فى صو   ا ، لافواصل رتلفة بأن يأتي في موةع لاا د مقدمًا لافي آ ر مـخ راً كقولـه تعـالى في  
ًَوـَـداُ وَادْخُلـُـواْ الْبـَـاَ   :   سو لا البقرلا  َْ َُ ْـْ ثُ ْــِ ا يَثــْ هــَ }وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُواْ مِنـْ

نِيَن  البقــر  يُِدُ الُْ حْبــِ نَ َْ وَســَ َُ ََ َْ خَطَــا رْ لَكــُ ، لافي  المعـرانا :    58سُجَّداُ وَقُولُواْ يِطّــَةن َّّـَفْرــِ
كُنُو  َُ اســْ اَ   }وَإِذْ قِثــَ  ُــَُ ــَ واْ الْب ــُواْ يِطــَّةن وَادْخُلــُ َْ وَقُول َُ ْـْ ثُ ْــِ ا يَثــْ هــَ واْ مِنـْ لــُ ـَـةَ وََُ ـذِهِ الْقَرْي اْ هــَ

نِيَن  ا  ـــرا  يُِدُ الُْ حْبـــِ نَ َْ ســـَ اِِكُ َْ خَطِثْـــَ رْ لَكـــُ جَّداُ َّّـَفْرـــِ ، لافي موةــع بـــزيادلا لافي    161ســـُ
آ ــر جمعــا ألا بحــرنا لافي آ ــر  آ ــر بــدلا.ا .. ، في موةــع معرفــا لافي آ ــر منكــرا ، ألامفــردا لافي  

 (2)  بحرنا آ ر ، ألا مدغما لافي آ ر مفكوكا .
في كتابه الكليات :   إيراد القصـة الوا ـدلا في صـو     – حمه الله    –  (3)لايقول أبو البقال  

 ا لافواصل رتلفة في التقديم لاالتأ ير ، لاالزيادلا لاالترآ ، لاالتعريف لاالتنكـير ، لاالْمـع لاالإفـراد  
 .(4)لفا ، لاتبديل  رنا بحرنا  ، لاالإدغام لاا

 لابعد أن ات ح مفهوم المتشابه اللفظآ نستعيع تعريفه اصعلا ا كالتالي :  
 المتشابه اللفظآ اصعلاً ا :

ــا، مــــع   ــا ألا كليهمـ ــا ألا نظمهـ ــير في لفظهـ ــع ا ـــتلانا يسـ ــا،ألا مـ ــة المتكـــر لا بلفظهـ اتيات القرآنيـ
 تقا ا المعا لغرض ما .

ذا المَشابه اللرظي أَّواعَ   : -منها   -ثير  في القرآن الكريم وُ
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ــع لاالإفـــراد لاالتــــ كير   ــدال لاالْمـ ــات لاالإبـ ــل اتيات لاالحــــ نا لاالإثبـ ــأ ير بـ ــديم لاالتـ ــابه  لتقـ التشـ
 لاالتأنيث لاالتعريف لاالتنكير .

 المبحث ال اني 
 جهود مفسري القرن الرابع عشر الهجري 

 في تفسير المتشابهات اللفظية في آيات قصة آدم  عليه السلام
 -   -لموةع الملال :   ـلـــق آدم  ا

قــام خلــح آد    ــر ا ــح ســبحاَّه وِ في أَثــر مــة آيــة ملرــا  مَشــا ة   ف ــر     ذَ
الررــاً   ومــر  يقــول مــة   يقول مة طين   ومر  يقول مة ِرا    ومر  يقول مة صلصــالَ 

 ماء  ومر  يقول مة طين لاز  .
ــالى: ــدَ ا َِّ ََ َ قـــال تعـ َ ِ نـ ــَ َ  ِ ثبـ ــَ ة  )إنَّ مَثـ ــُ ـ هَُ  ــَ الَ لـ ــَ رَا ل هَّ قـ ــُ ة ِــ ــِ هُ مـ ــَ ِ  آدََ  خَلَقـ ــَ ثـ

 59فَـثَكُونُ(آل   ران/
َْ قال تعالى َُ نــ ََ أيَّـُهَا النــَّاُ  إن َُ  (:   )... رَا ل ة ِـــُ ََُ مــِ  َّْ خَلَقْنـَـا ثِ فـَـق ةَ البـَقــْ يًَـْـ ل مــِ  في 

 5ا ج/
ةِ قــــال تعــــالى: ــَ ََ للَِْ  ِ كــ ــُّ بًَــ الَ  ــَ ر  )وإذْ قــ ــَ الِحن بَشــ ــَ ــََ ل  إنّ ِ خــ ةْ  ــ ــِ  الل مــ ــَ ة صَلْصــ ــِ  اُ مــ
(ا جر/    28مَّبْنُونل
ََ للَِْ  ِ كَةِ إنّ ِ خَالِحن بَشَراُ مِ ة طِينل( ص/قال تعالى بًَُّ  71:) إذْ قاَلَ 
ًِ ( الر ة /قال تعالى: الْرَرَّا  14)خَلَحَ الإَّبَانَ مِة صَلْصَالل ََ
ة ســـُ لةَل قـــال تعـــالى: انَ مـــِ ا الإَّبـــَ دْ خَلَقْنـــَ ــَ لً    )ولقَـ رَا ــَ ةُ في قــ اهُ َّطُْرـــَ ينل ج هَّ جَقَلْنـــَ ة طـــِ مـــِ 

وَْْ ال فَةَ ِ ظاَمــاُ فَكَبــَ فَةُ فَرَلَقْنـَـا المَُــْ ةَ مَُــْ ةُ فَرَلَقْنـَـا القَلَقــَ ةَ َ لَقــَ قِظَــاَ   مَّكِينلج هَّ خَلَقْنَا النُّطْرــَ
ُ أَيْبَةُ  ًَكَ ا َّ هُ خَلْقاُ آخَرَ فَـَـَبَا َْ  14 -12الخاَلقِِيَن(المؤمنون/ َْ اُ هَّ أَّشَْ 

َ   قال تعـالى :  ينل ج  هَّ جَقــَ ة طــِ انِ مــِ حَ الإَّبــَ هُ وبَــدَأَ خَلــْ يْءل خَلَقــَ )الَّذِي أَيْبَةَ َُ َّ ْــَ
 8 -7ََّبْلَهُ مِة سُ لةَل مِ ة مَّاءل مَّهِينل ( البجد  /

ــالى :   هُ ََّ قـــال تعـ ــَ راُ فَجَقَلـ ــَ اءِ بَشـ ــَ ةَ المـ ــِ حَ مـ ــَ ذِي خَلـ ــَ وَ الـ ــُ ََ  )وهـ ــُّ بًَـ انَ  ــَ ـ هْراُ وَ ــِ باُ وصـ ــَ بـ
 54قَدِيراُ(الررقان /
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 تفسير   ا الموةع :  
قال المفسرلان :اعلـم أن الله جل لاعلا ألاةح في كتابـه أطـوا   ـ ا العـل الـ ي  لـق منـه  

ــق     --آدم ا يعلــ ــً ــلَّ فصــــا  طينــ ــراا ثم ا ــــا  إلى أ ن ذلــــا الــــتراا بــ ــه ألَا مــــر تــ فبــــل أنــ
  11ات   لميدي )مر طل َزا( الصاف

ثم بل سبحانه أن ذلا العل اسودَّ لاأنه متغير بقوله )مـر حمـأ مسـنون( ثم بـل أنـه يـبس  
 ــا صــا  صلصــاَ ، أي تســمع لــه صلصــلة مــر يبســه ، فهــ   مرا ــل رتلفــة للشــآل الوا ــد،  
ــمذا تـــرآ العـــل  ـــا تتغـــير   ــال لاالـــتراا يكـــو ن العـــل فـ لاالمرا ـــل َ تقت ـــآ النيـــة الملاليـــة ، فالمـ

تــه فهــو الحمــأ المســنون فــمذا تــرآ  ــا اــف لايتجمــد فهــو الصلصــال  ، فهــ   العناصــر َ   ااح
 تعا ض بينها فيجوز أن نقول إن الإنسان  للق مر مال ألا مر تراا ألا مر طل ... الخ  

ثم أ ــــ  الله تعــــالى ســــلالته مــــر مــــال مهــــل ، لاالســــلالة  ــــآ  لاصــــة الشــــآل ، فالخــــالق  
 (5) جعل لنا المزلااا لاالتناسل ال ي نتا عنه  جال لانسال .سبحانه  لقنا ألَا مر العل ثم 

 الموةع ال اني 
 سجود الملااكة تدم    

لهــَ أوقــون   لما خلح الله ِقام آد   أمر الم  كة بالبجود له فبجد الم  كةَ 
ثــير  يثــث   ــر الله ِقــام ذلـَـ في آَ َ  فًــ  أن يكــون مــة البــاجدية وقــد ذَ إلا إبلــثر 

 قال ِقام: 
ةَ    - انَ مـــِ ََكْبـَرَ وََـــَ ثرَ أََ  وَاســْ جَدُوا إلاَّ إبْلـــِ جُدُوا َدََ  فَبـــَ ةِ اســْ ا للَِْ  ِ كـــَ )وَإذْ قُـلْنــَ

   34الكَافِريِةَ( البقر  /
-    َ ةْ خَلَقــْ جُدُ لِ ــَ جَدُوا إلاَّ إبْلــِثرَ قـَـالَ أأََســْ جُدُوا َدََ  فَبــَ )وإذْ قُـلْنَا للَِْ  ِ كَةِ اســْ

  61طِثناُ(الإسراء /
ةْ   - حَ  ــَ ةَ افِــةِ  فَـرَبــَ انَ مــِ ــَ ثرََ  )وإذْ قُـلْنَا للَِْ  ِ كَةِ اسْجُدُوا َدََ  فَبَجَدُوا إلاَّ إبْلــِ

دَلاُ(   ــَ الِِ يَن بــ ــَّ ْْرَ للِظــ ــِ دُو  بــ ــَ َْ  ــ ــُ َْ لَكــ ــُ ة دُونّ وهــ ــِ اءَ مــ ــَ هُ أَوْلثِــ ــَ ً يِّـََــ هُ وذُ ــَ هِ أَفَـَـََّرِذُوَّــ ــِ  بًَــ رِ  ــْ أَمــ
   50الكهف/
 116نَا للَِْ  ِ كَةِ اسْجُدُوا َدََ  فَبَجَدُوا إلاَّ إبْلِثرَ أََ ( طه /)وإذْ قُـلْ  -
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ةَ    - ة مــِ  ْ يَكــُ ََ ثرَ  جَدُوا إلاَّ إبْلــِ جُدُوا َدََ  فَبــَ ةِ اســْ ا للَِْ  ِ كــَ ــَ قــال ِقــام:).. هَّ قُـلْن
  11البَّاجِدِيةَ(ا  را /

ُ  فِثـــهِ    - َُهُ وََّـرَرـــْ وَّيْـ قذَا ســـَ جَدَ  قـــال ِقام:)فـــَ اجِدِيةَ ج فَبـــَ هُ ســـَ وا لـــَ ي فَـقَقـــُ ًُّويـــِ ة  مـــِ
َْ أَوْقَُونَ ( ا جر /   لُّهُ  30-29المَ ِ كَةُ َُ

-   َْ ةُ َُلُّهــُ جَدَ المَ ِ كــَ اجِدِيةَج فَبــَ ي فَـقَقــُوا لَــهُ ســَ ًُّويــِ ة  ُ  فِثــهِ مــِ َُهُ وََّـرَرــْ وَّيْـ )فقَذَا ســَ
 73-72أَوْقَُونَ(ص/

   تفسير   ا الموةع :
ــر المف ــة تدم  ذكـ ــجود الملااكـ ــة سـ ــرلان أن قصـ ــل    سـ ــيراً  لافي كـ ــرآن ك ـ ــر ت في القـ تكـ

موةع تشتمل علس  آل   تشـتمل عليـه في ات ـر لالهـا في كـل موةـع ذكـرت فيـه عـولا  ـالف  
عـولا غـير  فمــ لا ذكر ـا في سـو لا البقــرلا إعـلام بمبــاديل الممـو  لاذكر ـا في الكهــف تنظـير للحــال  

  (6)  لاتوط ة للإنكا  لاالتوبيد .
لالقــد جــالت قصــة الســجود في البقــرلا بقولــه تعــالى ) لاإذ قلنــا ( لم.ــا مععوفــة علــس جملــة  
)لاإذ قــــال  بــــا للملااكــــة إني جاعــــل في الم ض  ليفــــة (  يــــث ععــــف القصــــة علــــس القصــــة  
لاإعادلا إذ بعد  رنا الععـف المغـني عـر إعـادلا  رفـه تنبيـه علـس أن الْملـة مقصـودلا بـ ااا لم.ـا  

العجيبـــة فجــالت علــس أســلوا يـــخذن  َســتقلال لااَ تمــام لالمجــل  ـــ    متميــزلا بهــ   القصــة  
المراعالا   يأت بهـ   القصـة مععوفـة بقـال التفريـع فيقـول : ) فقلنـا للملااكـة اسـجدلاا تدم( لاإن  
م مو.ا في الواقع متفرعًا علس م مون الً قبلها فـمن أمـر م  لسـجود تدم مـا كـان إَ لمجـل  

علم ما   يعلمو  لاذلا ما اقت ا  ترتي  ذكر  ـ   القصـ  بع ـها بعـد   هو  تربيته عليهم إذ 
 (7) بع  ابتدالً مر  لق السموات لاالم ض .

؛ لم.ــا  61لاجــالت أي ــا آيات  الســجود في الإســرال بــنفس الصــيغة )لاإذ قلنــا( الإســرال 
 مععوفة علس جملة )لاإذ قلنا لا إن  با أ اط  لناس ( .

بمــا لقــآ المنبيــال قبلــه مــر معانــدلا المعــدال لاالحســدلا مــر    ()لاالمقصــود  نــا تــ كير النــ   
 (8)  عهد آدم  ل  سد  إبليس علس مف له .
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ُ   لاجــالت في ســو لا طــه بــنفس الملفــال لم.ــا بيــان لْملــة   ة قَـبــْ َْ إمَ آدََ  مــِ دْ دْ َ هــِ )ولقَــَ
ــاُ ) ُْمـ هُ َ  ــَ دْ لـ ــَِ ْ دـ يَ وََ ــِ جُدُ 115فَـنَبـ ــْ ةِ اسـ ــَ ا للَِْ  ِ كـ ــَ ثرَ  ( وإذْ قُـلْنـ ــِ جَدُوا إلاَّ إبْلـ ــَ وا َدََ  فَبـ

،  فكـــان مقت ـــس الظـــا ر أن َ يكـــون مععوفـــا  لـــوالا بـــل أن يكـــون مفصـــوَ    116أََ (طـــه /
 (9)  فوقور     الْملة مععوفة ا تمام بها لتكون قصة مستقلة فتلفت إليها أذ ان السامعل .

ــ  )ثم قلنــــا ( لم.ــــا مف ــا في ســــو لا المعـــرانا فجــــالت اتيــــة بلفـ ــدلا للترا ــــآ الــــرت  َ  أمـ يـ
الترا ــآ الزمــاني لاذلــا أن م ــمون الْملــة المععوفــة  نــا أ قــس  تبــة مــر الْملــة المععــونا عليهــا  
ــه   ــا   يعلمـ ــال مـ ــر الم ـ ــه الله مـ ــا علمـ ــل مـ ــو  ف ـ ــجود تدم مـــر  هـ ــة  لسـ ــر الله الملااكـ ــد أمـ لاقـ

 (10) الملااكة .
لانفننـا فيـه مـر  لا نـا مـا جعلنـا  بـه    أي قلنا ذلا بعـد أن سـوينا   لاالمعا كما قال   يد  ةا :

 (11)   ليفة في الم ض.
جَدَ  أمــا قولــه تعــالى ) اجِدِيةَ ج فَبــَ هُ ســَ ــَ وا ل ي فَـقَقــُ ًُّويــِ ة  ــهِ مــِ ُ  فِث َُهُ وََّـرَرــْ وَّيْـ قذَا ســَ ــَ ف
َْ أَوْقَُونَ  لُّهُ    30-29( الحجر   المَ ِ كَةُ َُ

ــيم   ــد التعظـ ــادلا نـــور الوقـــور لا ـــو الوقـــور لقصـ ــة لإفـ ــ   اتيـ ــالى )فهـ ــه تعـ هُ  كقولـ رُّوا لــــَ وخــــَ
 100(يوسف سُجَّداُ 

لافيها أي ا تأكيد علس تأكيد أي   يتنلف عر السجود أ د مـنهم لاقـد سـجدلاا جميعـًا  
في  ركة لاا دلا ذلا أنه َ ا تيا  لهـم في تنفيـ  مـا يـخمرلان بـه لاقـد كـان سـجود م طاعـة ر َ  

 (12) طاعة تدم عليه اسلام .
( لاكانـت العـولا منهـا النهـآ  73ع ألفا هـا في سـو لا ص)ص لاقد تكر ت  ـ   اتيـة يميـ

  ()عــر الحســد لاالكــو لمن إبلــيس إنمــا لاقــع فيمــا لاقــع فيــه بســببها لاالكفــا  إنمــا  زعــوا محمــدًا  
بســــببهم لاكــــر  ذكر ــــا ليكــــون زاجــــراً لهــــم عنهمــــا لاالمــــواع  لاالنصــــااح  ا مــــر أبــــواا التكريــــر  

 (13)للمبالغة في النصح لاالإ  اد . 
 ال الث الموةع  

  ف  إبليس السجود تدم 
انَ مِةَ الكَافِريِةَ( البقر  قال تعالى : )  34إلاَّ إبْلِثرَ أََ  وَاسََْكْبـَرَ وَََ
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ْ يَكُة مِ ةَ البَّاجِدِيةَ قال تعالى : ) ََ  11( المعرانا  إلاَّ إبْلِثرَ 
 31 جر / إلاَّ إبْلِثرَ أََ  أَن يَكُونَ مَعَ البَّاجِدِيةَ( اقال تعالى : )
 61إلاَّ إبْلِثرَ قاَلَ أأََسْجُدُ لَِ ةْ خَلَقَْ  طِثناُ( الإسراء /قال تعالى : )
ً يِّـََـَـهُ أَوْلثِـَـاءَ  قال تعالى :)  بًَ ــِهِ أَفَـَـََّرِذُوََّــهُ وذُ رِ  ةْ أَمــْ حَ  ــَ ةَ افِــةِ  فَـرَبــَ انَ مــِ إلاَّ إبْلِثرَ ََ

َْ َ دُو  بِْْرَ للِظَّ  َْ لَكُ    50الِِ يَن بدََلاُ( الكهف/مِة دُونّ وهُ
   116( طه قال ِقام : )إلاَّ إبْلِثرَ أََ  

 تفسير   ا الموةع :  
أن اســت نال إبلــيس مــر ةــمير الملااكــة في )فســجدلاا( اســت نال منقعــع     يــر  ابــر عا ــو 

لمن إبلـــيس   يكـــر مـــر جـــنس الملااكـــة ، قـــال تعـــالى : )إَ إبلـــيس كـــان مـــر الْـــر( لالكـــر الله  
له كأ وال النفوس الملكية بتوقيف غل  علس جبلته لتتتأتس معا رته بهـم لاسـير  علـس  جعل أ وا

 (14)  سيرام فساغ است نال  اله مر أ والهم في مظنة أن يكون ِاثلا لمر  و فيهم.
: است نال إبلـيس مـر السـاجدير في قولـه )إَ إبلـيس ( يـدل علـس أنـه كـان في   لاقال أي ا

 (15) لعا بهم .عداد الملااكة لمنه كان رت
،  31أن قـــول الله تعـــالى:) أك أن يكـــون مـــع الســـاجدير( الحجـــر   لاقـــد ذكـــر ابـــر عا ـــو 

بيــــان لقولــــه في ســــو لا البقــــرلا )لااســــتكو(؛ لمنــــه أك أن يســــجد لاأن يســــالاي الملااكــــة في الرةــــس  
 (16) لسجود فدل   ا علس أنه عصس لاأنه ترفع عر متابعة غير .

 الموةع الرابع
  لإبليس علس عدم سجود  تدم  عقاا الله تعالى  

لً   َّْ ة  ِ  مــِ هُ خَلَقَْــَ ــْ رن مِ ن ــْ َْْ خَثـ الَ أَ ََ قــَ ـُـ جُدَ إِذْ أَمَرِْ ََ أَلاَّ َِبــْ ا مَنـَقــَ الَ مــَ قــال ِقام:}قــَ
 12وَخَلَقََْهُ مِة طِينل ا  را 

ََ أَن َِبْجُدَ لَِ ا خَلَقُْ  بثَِدَيَّ  ََ إِبْلِثرُ مَا مَنـَقَ ََكْبـَرَْ  أَْ  َُنــَ     قال ِقام:}قاَلَ  أَســْ
 75مِةَ الْقَالِيَن  ص

ََ أَلاَّ َِكُونَ مَعَ البَّاجِدِيةَ  ا جر ََ إِبْلِثرُ مَا لَ  32قال ِقام:}قاَلَ 
 تفسير   ا الموةع :
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ــا آ إلى أن   ــ   اتيات فـــ    القـ ــابه اللفظـــآ في  ـ ــرير للتشـ ا تلفـــت توجيهـــات المفسـ
تســجد ( لاأن )َ( مزيـدلا للتنبيـه لاالتوكيـد ، أي توكيـد لمعــا    قولـه تعـالى )أَ تسـجد ( معنـا  )أن 

 (17)  الفعل ال ي د لت عليه .
أمـــا العـــا ر ابـــر عا ـــو  فقـــال : قيـــل : أن )َ( مزيـــدلا للتأكيـــد ، لاقيـــل : أ.ـــا  في ، لالاجود ـــا  
يخذن بفعل مقد  دل عليه )منعا( ؛ لمن المانع مر  آل يدعو ل ـد  فكأنـه قيـل : مـا منعـا  

، فــدعاآ إلى أن َ تســجد ، فممــا أن يكــون )منعــا( مســتعملا في معــا دعــاآ علــس  أن تســجد 
سبيل المجاز ، لَا  آ قرينة المجاز ، لا  ا تألايل السكاكآ في المفتاح فصـل المجـاز اللغـوي لاقريـ   
منه لعبد الْبا  فيما نقله الفنر عنه لا و أ سر تألايل ، لاإما أن يكون قـد أ يـد الفعـلان فـ كر  

 نا ات ــر ، لاأ ــير إلى ا ــ لانا بمتعلقــه الصــالح لــه فيكــون مــر إاــاز الحــ نا لا ــو  أ ــدهما لا ــ
 (18)ا تيا  العوي لامر تبعه.

: فقـــد اعـــترض علــس مـــر قـــال إن َ  نــا زااـــدلا، فقال:قولـــه     - حمـــه الله تعــالى  -أمــا الشـــعرالاي  
  تعالى )مـا منعـا( أن تسـجد كـلام سـليم لااةـح يعـا مـا  جـزآ عـر السـجود لكـر )مـا منعـا
أَ تسجد (  آ الً  تاا لوقفة ، ل لا قـال العلمـال إن َ  نـا زااـدلا  ، لامـر أ سـر المدا  
قــال إن َ  نــا صــلة ، لكــر كــلا القــولل َ ينفــع لَا ينســاا؛ لمن مــر قــال ذلــا   يفعــر إلى  
مادلا منع ، لالمي أمر تأتس لاأنت تقول منعت فـلا  أن يفعـل كأنـه  ـم أن يفعـل فمنعتـه إذن)مـا  

أن تسجد( كأنه كان عند  ايخ للسجود فجالت قولا أقو  منه لامنعته لا جزتـه لا الـت  منعا 
 بينه لابل أن يسجد لكر ذلا   يحدث.

لاتأتي منع للامتنار بأن يمتنـع  ـو عـر الفعـل لاذلـا بأن يقنعـه غـير  بـترآ السـجود فيقتنـع  
تنــع ، فممنــور  ــآ في )منعــا أن تســجد( لا  ِتنــع تعــني أنــه  لايمتنــع ، لا نــاآ فــرج بــل ِنــور لِا

 امتنع مر نفسه لا  يمنعه أ د لالكنه أقنعه .
لاإن كـــان المنـــع مـــر اَمتنـــار ، فالمســـلوا قـــد جـــال ليخكـــد المعـــا الفعلـــآ لا ـــو المنـــع عـــر  

 (19)  السجود ، لا  ا  و السب  في لاجود التكرا  في القرآن .
 ص(  يث قال :  ا الكلام عند تفسير  لسو لا)  - حمه الله تعالى  -لاقد ا تصر الشعرالاي  
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، يعــني : أ دت أن تســجد فعــرض لــا عــا ض ، أمــا )    75)مــا منعــا أن تســجد( ص 
 (20)يعني أمنعا مانع فلم تسجد قهراً عنا. 12ما منعا أَ تسجد ( المعرانا  

 الموةع الخامس 
 تعليل إبليس لرف ه السجود تدم  

جُدَ إِذْ أَمَرْ ـِـُ ََ أَلاَّ َِبــْ ا مَنـَقــَ لً  قال ِقام : }قاَلَ مــَ َّْ ة  هُ خَلَقَْـَـِ  مــِ رن مِ نــْ َْْ خَثـــْ ََ قـَـالَ أَ
 12وَخَلَقََْهُ مِة طِينل  ا  را 

قل   ةْ  ـــــــََ الل مــــــِ  ة صَلْصــــــَ هُ مــــــِ رل خَلَقَْــــــَ جُدَ لبَِشـــــــَ َســــــْ ة  ِ  ــــــُ ْ أََ ََ الَ  قــــــال ِقــــــام :}قــــــَ
 33مَّبْنُونل ا جر

ةْ  قال ِقام:}وَإِذْ قُـلْنَا للَِْ لآِ كَةِ اسْجُدُواْ َدََ  فَ  جُدُ لِ ــَ جَدُواْ إَلاَّ إِبْلــِثرَ قـَـالَ أأََســْ بــَ
 61خَلَقَْ  طِثناُ  الإسراء

لً وَخَلَقََْهُ مِة طِينل  ص َّْ رن مِ نْهُ خَلَقََِْ  مِة  َْ خَثـْ  76قال ِقام:}قاَلَ أَ
 تفسير   ا الموةع :

ة للسـخال  علل إبليس  ف ه السجود تدم بأن قال   ا الكلام لا  يقل منعـني كـ ا معابقـ
 (21)  لمن في     الْملة الً جال بها مستأنفة ما يدل علس المانع لا و اعتقاد  أنه أف ل منه.

  لاقد جال   ا المسلوا به   الكيفية )قـال أ   ـير منـه ( لوقوعـه علـس طريقـة ا ـالا ات.

(22) 
لاقــد اســتندمت كلمــة )العــل( للإ ــا لا إلى غلبــة العنصــر الــتراأ عليــه ؛ لمن ذلــا أ ــد  

 (23)  في  قير  في نظر إبليس .
ــال أأســـــجد(   ــة )قـــ ــون لاجملـــ ــا  ، أي َ يكـــ ــتفهام في ) أأســـــجد( للإنكـــ ــال اَســـ لاقـــــد جـــ
مستأنفة است نافا بيانيا ؛ لمن است نال إبلـيس مـر  كـم السـجود   يفـد أك ـر مـر عـدم السـجود  
نـه  لا  ا ي ير في نفس السامع أن يسأل عر سب  التنلـف عـر  ـ ا الحكـم فيجـاا بمـا صـد  م

 (24)  ل اَتصانا بعدم السجود أنه عصيان لممر الله   آل عر جهله لاغرلا   .
 الموةع السادس 

 عقاا الله تعالى لإبليس لعدم سجود  تدم  
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ةَ   ــِ ََ مـ ــَّ اخْرُْ  إَِّـ ا فـــَ ــَ رَ فِثهـ ََكَبــــَّ ََ أَن َـِ ــَ ونُ لـ ا يَكـــُ ــَ ا فَ ـ هـــَ اهْبِفْ مِنـْ ــَ الَ فـ قـــال ِقـــام : قـــَ
 13الصَّاوِريِةَ  ا  را 

َْ  ق نكُ ََ مــِ نَّ كنَّ جَهــَ َْ  مَــْ هُ نـْ ََ مــِ ة ِبَِقــَ اًُ لَّ ــَ دْيُو ذُْ وماُ مــَّ ا مــَ هــَ رُْ  مِنـْ ال ِقام:}قاَلَ اخــْ
 18أَوْقَِيَن  ا  را 

يةِ     ــدِ  وِْ  الـ ــَ ةَ إِمَ يــ ــَ ََ اللَّقْنـ ــْ نَج وَإِنَّ َ لَثـ ث ــِ جًَـ  ََ ــَّ ا فقََِّـ ــَ هـ اخْرُْ  مِنـْ ــَ الَ فـ ــَ ــال ِقام:}قـ قـ
   35  -34ا جر

وِْ   قـــــال   ِ  إِمَ يـــــــَ ََ لقَْنــــــَ نَ ج وَإِنَّ َ لَثــــــْ ث جًَــــــِ  ََ ا فقََِّــــــَّ هــــــَ اخْرُْ  مِنـْ الَ فــــــَ ِقــــــام : }قــــــَ
يةِ ص  78  -77الدِ 

َُاء   َْ جــــــَ َُآُ َُ ََ جــــــَ نَّ قِنَّ جَهــــــَ َْ فــــــَ هُ نـْ ََ مــــــِ ــَ ة ِبَِقــــ ْ  فَ ــــــَ الَ اذْهــــــَ قــــــال ِقــــــام : ) قــــــَ
اًُ الإسراء  63مَّوْفُو

 تفسير   ا الموةع :
ــيانا لممـــري  في ســـو لا المعـــرانا   قـــال الله تعـــالى لإبلـــيس )فـــا بس منهـــا( أي بســـب  عصـ

لا رلاجا عر طاعً ثم أكد الله تعالى علس إبليس اللعنة لاالعـرد لاالإبعـاد عـر محـل المـل المعلـس  
، لاالهبـوط لااَدـدا  لاالسـقوط  (25)18بقوله تعالى )قال ا را منها م للاما مـد و اً ( المعـرانا 

لامعنوي ، لاالفال لترتي    ا الْـزال علـس مـا ذكـر مـر الـ ن   مر مكان إلى ما دلانه فهو  سآ  
قبلـــه ، لاال ـــمير عااـــد إلى الْنـــة الـــً  لـــق الله تعـــالى فيهـــا آدم لاكانـــت علـــس مكـــان مرتفـــع مـــر  

 (26) الم ض.
لاالممــر الملال للنــرلاا قــد ذكــر لبيــان ســببه أمــا الممــر ال ــاني )قــال ا ــرا منهــا مــ للامًا (  

الْنة ألا المنزلة الـً أنـت فيهـا  ـال كونـا معيبـا مـ موما مـر الله    لبيان صفته ، لاالمعا ا را مر
 (27)  لاملااكته معرلادًا مر جنته .

أمــا في ســو لا الحجــر فقــد ععقــت جملــة أمــر   لخــرلاا  لفــال لمن ذلــا الممــر تفــرر علــس  
 (28)  جوابه المن ل عر كفر  لاعدم تأ له للبقال في السموات .

لاقــد أةــانا الله تعــالى اللعنـــة إليــه في قولــه )لعنــً ( لتشـــنيع متعلقهــا ، لا ــو الملعـــون لمن  
 (29) الملعون مر جان  الله  و أ نع ملعون .
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أمــا قولــه تعــالى في الإســرال )قــال اذ ــ ( ، فالــ  اا لــيس مــرادًا بــه اَنصــرانا بــل  ــو  
يــــد )جــــزالً( للتأكيــــد  مســــتعمل في اَســــتمرا  علــــس العمــــل أي امــــ  لشــــأنا الــــ ي نويتــــه لاأع
 (30)ا تماما لافصا ة لافي   ا ال  اا إ انة لااديد لافيه معا العرد لاالإبعاد .

 الموةع السابع 
 سخال إبليس  به النظرلا   

ةَ المنُظَريِةَ ا  ــرا  ََ مــِ قَثُــونَ ج قـَـالَ إَِّّــَ وِْ  يُـبـْ رْنّ إِمَ يـــَ -14قــال ِقــام :) قـَـالَ أَّظــِ
15 

 ِ  ًَ ةَ الُْ نظَــريِةَ ج إِمَ يَــوِ   قال ِقام :) قاَلَ  ََ مــِ قَثوُنَ ج قـَـالَ فقََِّّــَ  فَ َّظِرْنّ إِمَ يَـوِْ  يُـبـْ
   38  -36الْوَقِْ  الَْ قْلُوِ   ا جر

ريِةَ ج إِمَ   ةَ الُْ نظــَ ََ مــِ ــَّ الَ فقََِّ ــُونَ ج قــَ قَث وِْ  يُـبـْ ــَ ًَ ِ  فــَ َّظِرْنّ إِمَ يـ الَ  قــال ِقــام : ) قــَ
   81- 79َ قْلُوِ  صيَـوِْ  الْوَقِْ  الْ 

 تفسير   ا الموةع :
ذكــر المفســرلان  حمهــم الله تعــالى أن الله تعــالى   يبــل في ســو لا المعــرانا الغايــة الــً أنظــر   
إليها لكنه تعـالى ذكر ـا في )الحجـر( لا)ص( مبينـا أن غايـة ذلـا الإنظـا   ـو يـوم الوقـت المعلـوم  

ر الله ســـبحانه أععـــا  الإنظـــا  إلى يـــوم  لاذلـــا لمن الشـــيعان طلـــ  الإنظـــا  إلى يـــوم البعـــث لكـــ
  الوقــت المعلــوم ، لاأك ــر العلمــال يقولــون : المــراد بــه لاقــت النفنــة الملالى لاالعلــم عنــد الله تعــالى .

(31) 
لاقـد  اطــ  إبلــيس  بــه بصــفة الربوبيــة   ـعًا لا  ًــا علــس الإجابــة ، لاالفــال في )فــأنظرني(  

 (32)فال التفريع فرر السخال عر الإ راا . 
 ور ال امر الموة

 قسم إبليس بعزلا  به ليغوير بني آدم   
تققِيمق {المعرانا  16قال تعالى : ) ققالق فقبِمقا أقغنوقينـتقنِي لمققـنعلدقنَّ لهقلمن صِرقاطقاق النملسن

 39لحجرقال تعالى : )ققالق  قاِِ بمقا أقغنوقينـتقنِي لملزقينِِقرَّ لهقلمن في المق نضِ لاقلملغنوِيقـنـَّهلمن أقجمنقعِلق{ا
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لق{ص لقصــِ نـنهلمل النملنن وِيقـنـَّهلمن أقجمنقعــِلق   إََِّ عِبــقادقآق مــِ لغــن   -82قــال تعــالى :) قــقالق فقبِعِزَّتـِـاق لمق
83  

 تفسير   ا الموةع مر التشابه :
ذكــر المفســرلان أن الفــال الــً جــالت في المعــرانا )فبمــا ( لترتيــ  م ــمون الْملــة الــً  

البــال للســببية ألا القســم ، لاالمعــا : فبســب  إغوااــا إياي مــر  تليهــا علــس م ــمون مــا قبلهــا ، لا 
 (33)  أجل آدم لاذ يته أقسم لمقعدن لهم .

لاقد علق )بل أيـديهم ( لا) لفهـم( بحـرنا )مـر( لاعلـق )أيمـا.م( لا)(ـاالهم( بحـرنا عـر  
 (34) جريًا علس ما  و  ااع في لسان العرا في تعدية المفعال إلى أ ال الْهات .

 الموةع التاسع
 بأن يسكر الْنة   أمر الله تعالى آدم 

ََُ ا   ْـْ ثُ ْــِ ًَوـَـداُ يَثــْ ا  هــَ ََ افْنََّةَ وََــُ َ مِنـْ ََ آدَُ  اسْكُةْ أََّ  وَزَوْجُ قال ِقام : ) وَقُـلْنَا 
ََكُوَْ مِةَ الْظَّالِِ يَن  البقر   35وَلاَ َـِقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرََ  فَـ

كُ  رَبَا  قــال ِقــام : ) وَََ آدَُ  اســْ ََُ ا وَلاَ َـِقــْ ْـْ ثُ ْــِ ةْ يَثــْ ََ افْنَــَّةَ فَكــُ َ مــِ ةْ أَّــَ  وَزَوْجــُ
ََكُوَْ مِةَ الظَّالِِ يَن  ا  را   19هَـذِهِ الشَّجَرََ  فَـ

 تتفسير   ا الموةع:
ذكــر المفســرلان أن آيــة ســو لا البقــرلا بــدأت بقولــه تعــالى )لاقلنــا(؛ لم.ــا ععفــت علــس قولــه  

اكة اسـجدلاا ( أي بعـد أن انق ـس ذلـا قلنـا يا آدم اسـكر أنـت لازلاجـا  تعالى )لاإذ قلنا للملا
 (35)  الْنة .

أمــا ســو لا المعــرانا بــدأت بقولــه تعــالى )لاياآدم( ؛ لم.ــا مععوفــة علــس جملــة )ا ــرا منهــا  
مــ للامًا مــد و اً(، أي قــال لإبلــيس : ا ــرا منهــا ، لاقــال تدم : )لايا آدم اســكر(، لا ــ ا مــر  

لس بع  إذا كان لبع  كلامه اتصـال لاتناسـ  مـع بع ـه ات ـر  ععف المتكلم بع  كلامه ع
ا إلى الــ ي لاجــه إليــه الكــلام ات ــر مــع ا ــاد مقــام الكــلام كمــا   لا  يكــر أ ــد الكلامــل موجهــً

 (36)يفعل المتكلم مع متعددير في مجلس لاا د فيقبل علس كل راط  منهم بكلام يخصه.
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في المعرانا )فكلا(  لفال ، لاالععـف  لـوالا  لاقد لاقع في سو لا البقرلا )لاكلا(  لوالا ، أما  
ــالى أذن تدم   ــر     أعـــم ، ف يـــة المعـــرانا أفـــادت أن الله تعـ بأن يتمتـــع ب مـــا  الْنـــة عقـــ  أمـ

بســكا الْنــة لاتلــا منــه عاجلــة تــخذن بتمــام الإكــرام ، لالمــا كــان ذلــا  اصــلا في تلــا الح ــرلا  
كــــان الحــــال مقت ــــيا إعــــلام  لاكــــان فيــــه زيادلا تنغــــي  لإبلــــيس الــــ ي تكــــو لاف ــــل نفســــه عليــــه  

الساميعر به في المقام ال ي  كس فيه الغ   علس إبليس لاطرد  ، لاأما آية البقرلا فمنمـا أفـادت  
السـامعل أن الله امــل علـس آدم بمنــة سـكا الْنــة لاالتمتــع ب ما  ـا لمن المقــام  نالـا لتــ كير بــني  

لـا الكيـد الـ ي  ـم لااقعـون في  إسراايل بف ل آدم لاب نبه لاتوبته لاالتح ير مـر كيـد الشـيعان ذ
  آل منه عظيم .

علس أن آية البقرلا    ل عر ذكر ما فيه تكريم له لا و قوله  غدًا لمنه مـدح للمـل بـه ألا  
لاقـد لازعـت علـس عـادلا القـرآن في    دعال تدم فحصل مر مجمـور اتيتـل عـدلا مكـا م تدم  

يعا للسـامع لاتفننـا في أسـالي   توزيع أغراض القصـ  علـس مواقعهـا ليحصـل  ديـد الفااـدلا تنشـ
 (37)  الحكاية لمن الغرض الم م مر القص  في القرآن إنما  و العولا لاالموعظة لاالتأسآ .

لاقد ذكر القا آ أن آية المعرانا جالت )فكـلا( لاالبقـرلا جـالت،)لاكلا(  لـوالا لمن كـل  
لان  فعــل ععــف عليـــه  ــآل لاكـــان ذلــا الفعـــل كالشــرط لاذكـــر الشــآل كـــالْزال ععــف  لفـــال د

 (38)  الوالا.
 الموةع العا ر 
 لاسوسة الشيعان تدم  

  َْ كُ ا اهْبِطُــواْ بَـقَْــُ َْ فِثــهِ وَقُـلْنــَ ا ــَ ا ِــَِّاَ  ا فََ خْرَجَهُ ــَ هــَ ثْطاَنُ َ نـْ ا الشــَّ ُ ــَ قــال ِقــام : )فََ زََُّ
ًْضِ مُبَْـَقَر  وَمَََاعن إِمَ يِينل  البقر  َْ في اَ   36لبِـَقْ ل َ دُو  وَلَكُ

وْءَاِ َِ ا  قــال ِق ــ ة ســَ ا مــِ هُ ــَ ا وُوًِيَ َ نـْ ــَ ا م ــَ  ُ َُ دِيَ  ــْ ثْطاَنُ لثِـُب ا الشــَّ ــَ  ُ َُ وََ   ام : ) فَـوَســْ
ةَ   ــِ وَْ مــــ ــُ يْنِ أَوْ َِكــــ ــَ وَْ مَلَكــــ ــُ جَرَِ  إِلاَّ أَن َِكــــ ــَّ ـذِهِ الشــــ ــَ ةْ هــــ ــَ ا  ــــ ــَ بًَُّكُ ــــ ا  ــَ َُ ــــ ا ََّـهَا ــَ الَ مــــ ــَ وَقــــ

 20الْخاَلِدِيةَ ا  را 
لَ  قال ِقام:)فَـوَسْوََ  إِ  دِ وَمُلــْ جَرَِ  الْخلُــْ ََ َ لـَـَ ْــَ ْ  أَدُلّــُ ََ آدَُ  هــَ ثْطاَنُ قـَـالَ  هِ الشــَّ لثَــْ

لََ  طه  120لاَّ يَـبـْ
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 تفسير   ا الموةع:
ذكر الله تعالى أن الشيعان أذلَّ آدم لازلاجته ، أي أبعـدهما عـر الْنـة لاقـد  ـرح الله تعـالى  

انا لاطـــه لاأن  ـــ   الوسوســـة كانـــت  لنـــا أن ذلـــا ر عـــر طريـــق الوسوســـة كمـــا في ســـو تي المعـــر 
 يــث قــال لــه ) ــل أدلــا علــس  ــجرلا الخلــد لاملــا َ    لاعــودًا كاذبــة ذكر ــا إبلــيس تدم  

 .(39)يبلس(  
لالاسوسة الشيعان للبشر  آ ما ادلانه في أنفسـهم مـر الخـواطر الردي ـة الـً تـزير لهـم مـا  

 (40) ي ر م في ابدا.م ألا أ لاا هم لامعاملاام .
ال الشــيعان كيــد  انفــردت بــه  ــ   اتيــة عــر آيــة ســو لا البقــرلا ؛ لمن  لا ــ ا التف ــيل لإلقــ

 ــ ا  عــاا  ــامل للمشــركل لا ـــم أغنيــال عــر العلــم بـــ لا فناســ  تفظيــع أعمــال الشـــيعان  
 (41)بمسمع منهم.

ــرانا   ــو لا المعـــ ــر )إلى( لا لـــــلام في ســـ ــه بحـــــرنا الْـــ ــو لا طـــ ــل )لاســـــوس( في ســـ ــة فعـــ لاتعديـــ
رلا  بــ لا الفعــل في قصــد المــتكلم فمنــه فعــل قاصــر َ  )فوســوس لهمــا(  عتبــا  كيفيــة تعليــق المجــ

ــال الوسوســــة إلى آدم   ــا  انتهــ ــه عــــر التعديــــة  لحــــرنا فتعديتــــه بحــــرنا )إلى( في طــــه  عتبــ غــــا لــ
 (42)  لابلوغها إيا  لاتعديته  للوم في المعرانا  عتبا  أن الوسوسة كانت لمجلها .

 الموةع الحادي عشر 
 إلى الم ض   بوط آدم   

َْ  قــال ِقــام   كُ َْ فِثــهِ وَقُـلْنـَـا اهْبِطُــواْ بَـقَْــُ ا ــَ ا ِــَِّاَ  ا فََ خْرَجَهُ ــَ هــَ ثْطاَنُ َ نـْ ا الشــَّ ُ ــَ : }فََ زََُّ
ًْضِ مُبَْـَقَر  وَمَََاعن إِمَ يِينل  البقر  َْ في اَ   36لبِـَقْ ل َ دُو  وَلَكُ

ا  َِْثِ ـــَ ا وَِثقــاُ فقَِمــَّ هــَ ا اهْبِطُــواْ مِنـْ دَايَ فـَـ َ  قــال ِقــام :) قُـلْنــَ ة ِبَــِعَ هــُ دُم فَ ــَ نَّكَُ مــِ  ِ  هــُ
ََُّوُنَ  البقر  َْ يََْ َْ وَلاَ هُ  38خَوْ ن َ لَثْهِ

اعن إِمَ   َـَقَر  وَمََـــَ ًْضِ مُبـــْ َْ في اَ  دُو  وَلَكـــُ بـَقْ ل  ـــَ َْ لــِ كُ واْ بَـقَْـــُ الَ اهْبِطـــُ قــال ِقام:}قـــَ
 24يِينل  ا  را 

ه ــَ دُم  قــال ِقــام : }قـَـالَ اهْبِطَــا مِنـْ نَّكَُ مــِ  ِ  هــُ ا  َِْثِـــَ دُو  فقَِمــَّ َْ لِــبـَقْ ل  ــَ كُ ا وَِثقــاُ بَـقَْــُ
َِ ُّ وَلَا يَشْقََ  طه  123فََ ةِ اّـَِبَعَ هُدَايَ فََ  يَ
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 تفسير   ا الموةع :
جالت آية البقرلا )لاقلنا ا بعوا ( مععوفة  لوالا دلان الفال لمنـه لـيس بتفـرر عـر الإ ـراا  

كـر ذكـر الإ ـراا قبــل  ـ ا لمناسـبة سـياج مـا فعلـه الشـيعان لاغــرلا    دم  بـل  ـو متقـدم عليـه لال
 فل لا قدم قوله )فأ رجهما( إثر قوله )فأزلهما الشيعان( 

لالاجه جمع ال مير في ا بعوا قيل لمن  بـوط آدم لا ـوال اقت ـس أن َ يوجـد نسـلهما في  
 (43) .الْنة فكان إ باطهما إ باطا لنسلهما . لاقيل الخعاا لهما لالإبليس 

  عنــدما  اطــ  الله تعــالى آدم    لاقــد فصــل الشــعرالاي  حمــه الله تعــالى  ــ   المســألة ، فقــال :
بصو لا الْمع كـان الخعـاا لكـل ذ يـة آدم المعمـو لا في  هـر  أمـراً لهـم جميعـًا  لهبـوط آدم لا ـوال  

 بعـوا  لاال  ية لمن كل لاا د منا إلى أن تقوم الساعة فيه جـزيل مـر آدم لاعنـدما قـال تعـالى : )ا
منهـا جميعـا ( ؛ لمن  نـا بدايــة  مـل المسـ ولية  لنسـبة تدم في  ــ   اللحظـة لا ـآ لحظـة الهبــوط  
ــون   ــق فــــردي تكــ ــا دام  نــــاآ مــــنها لاتعبيــ ــالا لامــ ــه في الحيــ ــيبدأ مــــنها الله مهمتــ إلى اَ ض . ســ

أمـر    المس ولية فردية لَا يأتي الْمع  نا، فالحق سبحانه يقول : )ا بعا منهـا جميعـا ( نلا ـ  أن 
الهبــوط  نــا  لم ــا ثم يقــول تعــالى ) جميعــا ( نقــول: إنــه مــا دامــت بدايــة التكليــف فهنــاآ طرفــان  
ســـيواجه بع ـــهما الـــبع  . العـــرنا الملال  ـــو آدم لازلاجـــه ، لاالعـــرنا  ال ـــاني  ـــو إبلـــيس فهـــم  
ثلاثة لالكنهم في معركة الإيمان فريقان فقـس ، آدم لا ـوال لاذ يتهمـا فريـق ، لاالشـيعان فريـق آ ـر  
ــا إلى أن  ــــ ا الهبــــوط يتعلــــق  لمــــنها لاتعبيقــــه في الم ض لافي   ، فكــــان الله تعــــالى يريــــد أن يلفتنــ

 (44)المنها آدم لا وال  ريصان علس العاعة لاإبليس  ري  علس أ ن يقودهما إلى المعصية.
 لاقد  أ  ابر عا و    أيا  آ ر  يث  قال :

لي الم نيـات  لإ هـا  لاالإةـما  مـر  ال ي أ ا  أن جمع ال مير مراد به الت نيـة لكرا يـة تـوا
ــا  بعـــوا( فا تمـــل   ــة )قلنـ ــد كـــر ت جملـ ــت قلون ذلـــا . لاقـ ــدا( لاالعـــرا يسـ ــا  غـ ــه )لاكـــلا منهـ قولـ
تكرير ا أن يكون لمجل  بس النظم في اتيـة القرآنيـة مـر غـير أن تكـون دالـة علـس تكريـر معنا ـا  

ــا ــه آدم فيكــــون  ــــ ا التكريـــر لمجــــرد اتصــــال مـ ــلام الــــ ي  وطــــ  بـ تعلــــق بمــــدلول )لاقلنــــا    في الكـ
ا بعوا( لاذلا قوله )بع كم لبع  عـدلا( ، لاقولـه )فممـا يأتيـنكم مـني  ـد ( إذ قـد فصـل بـل  
 ــ ير المتعلقــل مــا اعــترض بينهمــا مــر قولــه )فتلقــس آدم مــر  بــه كلمــات فتــاا  عليــه إنــه  ــو  
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اَ تبــاط  التــواا الــر يم( فمنــه لــو عقــ  ذلــا بقولــه )فممــا يأتيــنكم مــني  ــد  (   يــرتبس كمــال  
لالتو م السامع أنه  عـاا للمـخمنل علـس عـادلا القـرآن في  التفـنر فلـدفع ذلـا أعيـد قولـه )قلنـا  
ا بعــوا( فهــو قــول لاا ــد كــر  مــرتل لــربس الكــلام لالــ لا   يععــف قلنــا لمن بينهمــا  ــبه كمــا  
  اَتصــال لنــزلال قولــه )قلنــا ا بعــوا منهــا جميعــا( مــر قولــه )لاقلنــا ا بعــوا بع ــكم لــبع  عــدلا(
منزلــة التوكيــد اللفظــآ ثم بــا عليــه قولــه )فممــا يأتيــنكم مــني  ــد ( لا ــو مغــاير لمــا بــا علــس قولــه  
)لاقلنــا ا بعــوا بع ــكم لــبع  عــدلا( ليحصــل  ــآل مــر  ــدد فااــدلا في الكــلام لكــآ َ يكــون   
قَ   إعــادلا ا بعــوا مجــرد توكيــد لايســمس  ــ ا اَســلوا في علــم البــديع  لترديــد دــو قولــه تعــالى : ب

بـقنـَّهلمن بمقفــق  قن  دللاان بمــِقا  قن يقـفنعقلــلوان فــقلاق  قنســق بــمونق أقن يحلنمــق ونق بمــِقا أقتقــوان لاَّيحلِ َّ الّــَِ يرق يقـفنرق ــل َّق رق النعــق قااِ  ســق ازقلا  مــِِ
ااٌ أقليِمٌ {آل عمران   188لاقلهقلمن عق ق

 لاإفادته تأكيد  اصله بمجرد إعادلا اللف  .
 ـــبس آدم مـــر الْنـــة إلى الســـمال الـــدنيا  لممـــر الملال ثم  لاقيـــل: و أمـــر ثان  لهبـــوط بأن أ

أ بس مر السمال الدنيا إلى الم ض فتكون إعادلا قلنا ا بعوا للتنبيه علـس ا ـتلانا زمـر القـولل  
 (45)لاالهبوط.

 لاقال   يد  ةا : أمر م الله تعالى  لهبوط مرتل :
الخــرلاا مــر ذلــا العــو     : بيــان لحــالهم في أنفســهم بعــد الهبــوط مــر تلــا الْنــة ألا  ا وم

 لا و أن  الهم تقت س العدالالا لااَستقرا  في الم ض لاالتمتع بها لاعدم الخلود فيها .
: بيان لحالهم مر  يث العاعة لاالمعصية لاآثا هما لا ـآ أن  الـة الإنسـان في  ـ ا   والثاَّثة

ول إلى  العــو  َ تكــون عصــيا  مســتمرا  ــاملا لَا تكــون  ــد  لااجتبــال عامــا لاإنمــا الممــر موكــ
 (46)  اجتهاد الإنسان لاسعيه في اتبار طرج الهداية .

أن إعــادلا ا بعـــوا ال انيــة إذا   تكـــر لغــير نظـــم الكــلام أن تكـــون    لاقــد  جـــح ابــر عا ـــو 
لحكاية أمر ثان تدم  لهبوط كيلا يظر أن توبـة الله عليـه لا ةـا  عنـه عنـد مباد تـه  لتوبـة عقـ   

بــوط مــر الْنــة فأعــاد لــه الممــر  لهبــوط بعــد قبــول توبتــه  الممــر  لهبــوط قــد ألاجبــت العفــو مــر اله
لــيعلم أن ذلــا كــاار َ محالــة لمنــه مــراد الله لاطــو  مــر المطــوا  الــً أ اد ــا الله تعــالى مــر جعــل  
 ليفة في اَ ض لا و مـا أ ـو بـه الملااكـة لافيـه إ ـا لا أ ـر  لا ـآ أن العفـو يكـون مـر التااـ   
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آثا  المنالفــة لا ــآ العقوبــة التأديبيــة فــمن العفــو عنهــا فســاد  في الزلااجــر لاالعقــو ت ، لاأمــا  قيــق  
ــه في   ــامح معـ ــتقبل ، فالتسـ ــأدا في المسـ ــه   يتـ ــر فعلـ ــر أثـ ــة إذا   يـ ــل للمنالفـ في العـــا  لمن الفاعـ

 ذلا تفويت لمقت س الحكمة .
لالــ لا لمــا  ا الله علــس آدم  ةــآ عنــه لا  يخا ــ   بعقوبــة لَا بزاجــر في الــدنيا لالكنــه    

عنــه في  قيــق أثــر رالفتــه ، لا ــو الهبــوط مــر الْنــة لــير  أثــر  رصــه لاســول  نــه  كــ ا    يصــفح
ينبغــآ أن يكــون التوجيــه إذا كــان المــراد مــر ا بعــوا ال ــاني  كايــة أمــر ثان  لهبــوط  وطــ  بــه  

  . (47)آدم
 لاقال الشعرالاي  حمه الله :

 (48)نه   ا المصل.)ا بعا( إ ا لا إلى المصل ، أما )ا بعوا( إ ا لا إلى ما يتفرر ع
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 البحث ة  ــ اتم
ــر   ــري القــــرن الرابــــع عشــ ــير  الهجــــري   ــــدثت في  ــــ ا البحــــث عــــر جهــــود مفســ في تفســ

 المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم لاقد ا ترت آيات قصة آدم عليه السلام أنموذجًا ل لا .
ابقل  لاقد بدأت بح آ   ا بمقدمة لاةحت فيها أهمية   ا الموةـور لاجهـود العلمـال السـ

في د استه ثم ذكرت في المبحث الملال التعريف  لمتشابهات اللفظيـة في القـرآن الكـريم لاأهميتهـا .  
 صـــر مواةـــع التشـــابه اللفظـــآ في آيات قصـــة آدم عليـــه الســـلام  لاأمـــا المبحـــث ال ـــاني فكـــان في  

لاكانــت أ ــد عشــر موةــعًا . لاقــد اتبعــت في ســرد  ــ   المواةــع التسلســل الــزمني  يــث بــدأت  
ةع الملال في  لق آدم عليه السلام لاال اني في سجود الملااكـة لـه، لاال الـث في  فـ  إبلـيس  المو 

 السجود له لا ك ا .  ا جال آ ر موةع في قصة لا و  بوط آدم إلى الم ض .
لاقد اتبعت في   ا البحث المنها اَستقرااآ التحليلآ ال ي يقوم علس اسـتقرال اتيات  

ه اللفظــآ فيهــا لامحالالــة تفســير  ــ   المتشــابهات اللفظيــة مــر  ــلال  ثم  ليلهــا لبيــان ألاجــه التشــاب
 آ ال مفسري القرن الرابع عشر الهجري .

ان مة أهمها :وقد   ظهر لنا مة خ ل هذا البحث  د  ََّا جَ 
: أن موةـور المتشــابهات اللفظيــة في القــرآن الكــريم مــر الموةــوعات المهمــة في علــوم القــرآن    أولا

 يد د اسة لابحث عميق لبيان مراد الله منها .لاالً  تاا إلى مز 
ا في تفسـير م لهـ   المتشـابهات لاقـد   ثاَّثا : ب ل مفسـرلا القـرن الرابـع عشـر الهجـري جهـدًا عظيمـً

  هر ذلا لنا مر  لال البحث .
: تفـالات مفسـرلا القـرن الرابـع عشـر الهجـري في تفسـير م لهـ   المتشـابهات قلـة لاك ـرلا فكـان   ثالثا

محمــد   ـيد  ةــا لاالعـا ر بــر عا ـو  لاالشــعرالاي ،  اللفظيـة    لمتشــابهاتذكـراً ل  أك ـر م
 شنقيعآ  حمهم الله جميعا .لالقا آ لاالمراغآ لااذكراً لها  لاأقلهم  

ل المفسرلان في تفسير م له   المتشابهات اللفظية علس اللغة لاالسـياج لاكـ لا   اًبقا : اعتمد  خَ
 لفظية .ذكر م ت ال مر سبقو م في تفسير المتشابهات ال

أمــا التوصــيات فكانــت في ةــرلا لا عنايــة البــا  ل لاالدا ســل بهــ   المتشــابهات اللفظيــة لاد اســتها  
 د اسة عميقة لبيان مراد الله تعالى منها .
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